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         سلسلة تزكية النفوس       
خمسة أخطاء في الصلاة
وحكم شد الرحال للمساجد

تأليف

الفقير إلى عفو ربه 

أبي أنس 

مَاجد إسلام البنكاني
طبعَة جَديدة منقحَة وَمزيدَة
حقوق الطبع لكل من يريد طبعه وتوزيعه مجاناً

(
(((
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضلَّ له، ومن يُضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون(.(
)(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً(. النساء الآية (1).(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً(.(
)
أما بعد،،
فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد (، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

أخي المسلم إن الصلاة هي ركن الإسلام الثاني بعد التوحيد، علينا أن نحافظ عليها، وأن نصلي كما صلى رسول الله ( وكما أمرنا بذلك فقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".ومن المؤسف أن نرى بعض المصلين يسرع في الصلاة ومنهم بعض الأئمة وهذا مؤسف حقاً ومحزن. 

فالذي يصلي خلاف ما صلى رسول الله ( لم تقبل منه، فعلينا أن نحرص على أن نصلي كما صلى رسول  الله (. وهناك بعض المخالفات يقع فيها بعض المصلين في الصلاة وللأسف الشديد، فأحببنا أن ننبه عليها لكي نتجنبها ولا نقع فيها، وهو من التناصح الذي أمرنا به الشارع الحكيم . 
( ( (
· صلاة مسبل(
) الإزار

ثبت النهي عن الإسبال وخصوصاً في الصلاة، ويترتب على ذلك الإثم. فعن عبدالله بن عمرو(  أن رسول الله ( قال: "لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطراً". (
) 

وعن ابن مسعود ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام". 
قوله:"فليس من الله في حل ولا حرام" قيل معناه:لا يؤمن بحلال الله وحرامه .

واعلم أخي المسلم أن الإسبال محرم داخل الصلاة وخارجها.

فعن أبي سعيد ( قال: قال رسول الله (: "إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه".صحيح الجامع رقم (921).
وعن ابن عمر ، أن رسول الله ( قال: "من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر (: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء" . (
) 
نجد ممن يحتج بهذا الحديث على الإسبال ويقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء! فنقول لهم أنت على حق إذا توفرت فيكم ثلاثة أمور . 

الأول: أن يكون ثوبك قصيراً أصلاً ، لأن أبا بكر كان إزاره قصيراً ويسترخي وأن أحد شقي إزارك يسترخي وليس من جميع جوانبه . 

الثاني: أن تتعاهد ثوبك برفعه كلما سقط كما كان أبو بكر (  يفعل فيكون ذلك بغير اختيار منك . 

قال ابن حجر: عند أحمد - أي في رواية عند أحمد - "إن إزاري يسترخي أحياناً" قال: فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره ، فإذا كان محافظاً عليه لا يسترخي كما كان يسترخي شده . اهـ . (
) 

الثالث: أن يشهد لك النبي ( أنك ممن لا يفعله خيلاء ! . 

وهذا الأمر الأخير منتفٍ الآن ، ولا سبيل إليه فتنبه رحمك الله .

فإذا كان إسبال الثوب للخيلاء فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإذا كان بشكل دائم وليس خيلاء وإنما يتبع للعادة فهذا ينطبق عليه قول النبي ( : "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " .  وهذا يتعذب  عقوبة كما قال الخطابي رحمه الله .

وهذا ابن عمر ( يقول بعد أن قال له النبي ( : "يا عبد الله ! ارفع إزارك فرفعته ثم قال: زد فزدت فما زلت أتحراها بعد" حيث كان في إزاره استرخاء . (
) 
وعن أبي هريرة (، عن رسول الله ( قال: "إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار".(
)
( ( (
· كف الثوب في الصلاة " تشميره "

ومن الأخطاء التي تقع من بعض المصلين : أنهم يكفون ثيابهم قبل دخولهم في الصلاة - والكف هو التشمير – وهذا منهي عنه . 

فعن ابن عباس ( قال : قال رسول الله (: "أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعراً ولا ثوباً " . 

ترجم ابن خزيمة رحمه الله  على هذا الحديث بـ"باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة".(
) 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه" . شرح مسلم .

وعلى هذا يكون كف الثياب - أي تشميرها – سواء قبل الصلاة ويدخل بها مشمراً أو أثناء الصلاة ، فهذا لا يجوز وهو منهي عنه . 

فنجد ممن يشمر الكم، أو البنطال قبل الصلاة ويدخل فيها مشمراً . ومنهم من يقول إذا أرخيت البنطال ولم أكفه يكون فيه إسبال ! فنقول لهذا الأخ الحبيب عليك أن تقص البنطال إلى ما فوق الكعبين وبذلك تكون قد تجنبت الكف والإسبال، ولا تقل هذا صعب! لا، لا تقل هذا ، لأن الذي أمرك به هو نبيك الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويكون فيه منفعة لك في دنياك وآخرتك.  

فعلى أحبائنا المصلين الكرام أن يحرصوا على عدم الكف ، وعدم التشمير ، لأن ذلك يكون فيه مخالفة صريحة لرسول الله ( ، ويكون قد أساء في الصلاة .
 وكذلك على المرأة أن تحرص على عدم كشف قدميها في الصلاة ، لأن كشف قدم المرأة في الصلاة يؤدي إلى بطلانها كما أفتى بعض العلماء بذلك .
( ( (
· أخطاء المصلين في السترة(
)
عن ابن عمر(   قال: قال رسول الله (: "لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين".(
)  

وعن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحداً يمر بينه وبينها،فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان"

وفي رواية " فإن الشيطان يمر بينه وبينها " . (
)  

قال الشوكاني معلقاً على الحديث:"فيه أن اتخاذ السترة واجب.
ثم قال: وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها، وظاهر الأمر الوجوب، فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب فذاك، ولا يصلح للصرف قوله (: "فإنه لا يضره ما مر بين يديه" ، لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته، ويذهب بعض أجرها، واجب عليه".اهـ. السيل الجرار (1/176) .
وعن قرة بن إياس قال: رآني عمر، وأنا أصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة، فقال: صل إليها. (
)
وعن ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها، كي لا يمر الشيطان أمامه . أخرجه ابن أبي شيبة (1/279) . 
وكان سلمة ابن الأكوع ينصب أحجاراً في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها . (
)
فعلى المسلم أن لا يصلي حتى يجعل بين يديه سترة، تستره عن المارة ، حتى ولو كان في المسجد، أو في الصحراء، وأن تكون المسافة بينه وبين السترة مقدار ذراعين،وأن يكون ارتفاعها كمؤخرة الرحل. 

فعن طلحة قال: قال رسول الله (: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فليصل ، ولا يبالي من مرّ وراء ذلك" . (
) 
    والرحل مقداره ذراع،كما قال عطاء وقتادة والثوري ونافع، والذراع بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، ويقدر بـ  (46,2) سم . انظر القول المبين (ص83-84).
ولا يجوز لك أخي المسلم أن تمر أمام المصلي لأن هذا لا يجوز،وتأثم عليه.حتى لو في المسجد الحرام لأن النصوص عامة

فعن أبي الجهيم عبد بن الحارث الأنصاري،قال رسول الله( :"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟لكان أن يقف أربعين،خيراً له من أن يمر بين يديه".قال أبو النضر:لا أدري قال:"أربعين يوماً، أو شهراً،أو سنة".رواه البخاري ومسلم.
( ( (
· الصلاة بين السواري

ورد النهي عن الصلاة بين السواري في صلاة الجماعة .

فعن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : "كنا ننهى عن الصلاة بين  السواري  ونطرد عنها طردا" . (
) 
وعن عبدالحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك أصلي قال فألقونا بين  السواري  قال فتأخر أنس ، فلما صلينا قال:"إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله( ". (
)                     

وهذه الأحاديث محمولة على الجماعة ، أي يجب أن يكون الصف خلف الإمام متصلاً ألا يكن مقطوعاً .  
قال الحافظ في الفتح: قوله باب الصلاة بين السواري جماعه إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب، وقال الرافعي في شرح المسند : احتج البخاري بهذا الحديث - أي حديث بن عمر - عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة. فتح الباري (1/578)
قال عبدالله بن مسعود (: "لا تصفوا بين السواري" .
قال البيهقي معقباً على هذا الأثر : "وهذا والله أعلم لأن الإسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف. اهـ . (
) 
وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وبه قال النخعي ، وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وحذيفة .

قال ابن سيد الناس ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . (
)
ونجد بعض المنابر في بعض المساجد وللأسف يكون كبيراً وله درجات كثيرة  بحيث يقطع الصف الأول وقد يقطع الصف الثاني ، وهذا خطأ كبير وهو خلاف منبر النبي ( فإنه كان له ثلاث درجات فلا يقطع الصف بمثله ، فلو اتبعوا السنة لم يقعوا في هذا النهي ، وهو قوله ( : "… من قطع صفاً قطعه الله" . (
) 

وكذلك وضع المدافئ في بعض المساجد بشكل يسبب قطع الصف دون أن ينتبهوا لهذا المحذور .

فيجب علينا أن نصل الصف في صلاة الجماعة ، وأن نبعد أي شيء يقطعه، إلا إذا كان الصف صغيراً ويكون بين الساريتين فلا بأس به.

هذا ولاخلاف بين العلماء فيما نعلم على جواز الصلاة بين السواري في حال الضيق والله أعلم.
( ( (
· عدم تسوية الصفوف في الصلاة(
)
عن أنس ( قال: قال رسول الله (: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة " متفق عليه .

وفي رواية البخاري: "فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة". (
)  
وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ( بوجهه فقال:  "أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري".
رواه البخاري بلفظه، ومسلم بمعناه.وفي رواية للبخاري:"وكان أحدنا يلزق منكبة بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه".البخاري2/174و167 مسلم434.
انظر أخي المسلم إلى فعل الصحابة في الصلاة كيف يلزقون المناكب والأقدام بعضهم ببعض، ونجد في هذا الزمان من يبعد نفسه عن صاحبه في الصلاة ويبعد قدمه عن قدم صاحبه، وما علم أن هذا مخالف لأمر النبي (، ومخالف لما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.  
وعن النعمان بن البشير(  قال سمعت رسول الله ( يقول "لتسوُّن صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم".متفق عليه  

وعن أنس ( أن رسول الله ( قال: "رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحَذَفُ ". حديث صحيح رواه أبو داود. صحيح الترغيب رقم (491). 
قوله: "خلل الصف" قال المنذري: الخلل: بفتح الخاء المعجمة واللام أيضاً، هو ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص. الترغيب.

"الحذف" بحاء مهملة وذال معجمه مفتوحتين ثم فاء وهي: غنم سود صغار تكون باليمن . 

قوله: "رصوا" قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من الرص، يقال: رص البناء يرصه رصاً إذا ألصق بعضه ببعض، ومنه قوله تعالى: (كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ( الصف الآية(4). ومعناه تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع . 
وقال الشيخ: وذلك بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه ، وكعبه بكعب صاحبه ، كما ثبت ذلك عن الصحابة وراء النبي ( فراجع له "سلسلة الأحاديث الصحيحة".اهـ.صحيح الترغيب(1/270).  
وعن جابر بن سمرة ( قال: خرج علينا رسول الله ( فقال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يُتمُّون الصفوف الأُول، ويتراصون في الصف". رواه مسلم .
فاحرص أخي هداني الله وإياك للحق ، احرص على رص الصف في الصلاة ، واعلم أن مجرد وقوفك بجانب أخيك في الصلاة وبدون ترك خلل ولا فُرج القدم بالقدم والكتف بالكتف ، فهذا فيه الثواب العظيم كما ثبت ذلك عن رسول الله ( فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: "من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتاً في الجنة". السلسلة الصحيحة برقم (1892) . 

والفرجة التي تكون بينك وبين صاحبك الذي بجانبك في الصلاة، فبمجرد أن تضع قدمك بجانب قدمه في الاصطفاف للصلاة تنال هذا الأجر، ونرى وللأسف من يبعد قدمه عن قدم صاحبه ، فاحرص أخي على هذا الأجر والثواب العظيم ، ورص قدمك مع قدم صاحبك . هذا ونرى بعض المصلين يقعون في مخالفات عند مجيئتهم لصلاة الجمعة، فننبه على بعضها :    

( ( (
· من أحكام الجمعة تخطي الرقاب 
نرى البعض عند دخوله المسجد يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم لكي يصل إلى الأمام، والأصل أن لا يفعل هذا ولا يؤذي المصلين، عليه أما أن يبكر في المجيء أو يجلس حيث ينتهي به المسجد ، ولا يتخطى الرقاب . 

عن عبدالله بن بسر قال: جاء رجل يَتَخطّى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي ( يخطبُ فقال النبي (: "اجلس فقد آذيتَ، وآنيتَ".(
)
 آذيتَ: بتخطيك رقاب الناس .
آنيتَ: بمد الهمز وبعدها نون ثم ياء مثناة تحت، أي: أخَّرتَ المجيء.

وعند ابن خزيمة: "فقد آذيتَ وأُذِيتَ".
( ( (
 الكلام والإمام يخطب
وكذلك ورد النهي عن الكلام أثناء الخطبة .

فعن أبي هريرة (، أن النبي ( قال: "إذا قلتَ لصاحبكَ يومَ الجمعةِ: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت".(
)
قوله: لغوت قيل: معناه خِبت من الأجر، وقيل: تكلمت. وقيل: أخطأت. وقيل: بطلت جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهراً.

والقول الأخير هو الراجح وكذلك القول الذي قبله، لأنه ثبت عن النبي ( أنه قال في حديث:"ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً".

وهو الذي جزم به الإمام ابن خزيمة. (
)
وعنه، عن النبي ( قال: "إذا تكلمتَ يوم الجمعة فقد لَغَوتَ وألغَيتَ: يعني والإمام يخطب".(
)
وعن ابن عمرو قال: قال رسول الله (: "يحضر الجمعة ثلاثةُ نفر، فرجلٌ حضرها يَلغو، فذلك حظُّه منها، ورجلٌ حضرها بدعاءٍ فهو رجل دعا الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخطَّ رقبةَ مسلم، ولم يؤذِ أحداً، فهي كفارةُ إلى الجمعة التي تليها و زيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله يقول: "مَن جاء بالحسنةِ فله عشرُ أمثالها" ".(
)
وعن عبدالله بن مسعود ( قال: كفى لغواً أن تقول لصاحبك: أنصت، إذا خرج الإمام في الجمعة. (
)
وعن أبي ذر ( أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة، والنبي ( يخطب، فجلستُ قريباً من أُبيّ بن كعب ، فقرأ النبي ( سورة (براءة) فقلت لأُبيّ: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهَّمني، ولم يكلمني، ثم مكثت ساعةً، ثم سألته؟ فتجهمني ولم يكلمني. ثم مكثتُ ساعة، ثم سألته؟ فتجهمني، ولم يكلمني فلما صلى النبي ( قلت لأُبيٍّ: سألتك فتجهمتني، ولم تكلمني؟ قال أُبيَ: مالك من صلاتك إلا ما لغوتَ! فذهبتُ إلى النبي ( فقلت: يا نبي الله! كنت بجنب أُبيّ وأنت تقرأ (براءة) فسألته: متى نزلت هذه السورة؟ فتجهَّمني ولم يكلمني، ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما لغوت! قال النبي (: "صدق أُبيّ". صحيح الترغيب برقم(718).
قوله: "فتجهمني" معناه: قطَّب وجهه وعبس، ونظر إليَّ نظر المغضب المنكر .

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ( قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظةِ، كان كفارةً لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً".(
)
( ( (
حكم السفر وشد الرحال إلى المساجد لزيارتها

أو التعبد بها

لا يشرع السفر وشد الرحال لأي مسجد كان إلا المساجد الثلاثة، كما ثبت ذلك عن رسول الله ( .

فعن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال: "لا تشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".(
) 
وفي لفظ لمسلم : "إنما يُسافَرُ إلى ثلاثة مساجد" . الحديث .

‏ قال المناوي: "لا تشد" : بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي لكنه أبلغ منه لأنه كالواقع بالامتثال لا محالة . 

"الرحال": جمع رحل بفتح الراء وحاء مهملة وهو للبعير بقدر سنامه أصغر من القتب كنى بشدها عن السفر إذ لا فرق بين كونه براحلة أو فرس أو بغل أو حمار أو ماشياً كما دل عليه قوله في بعض طرق الحديث الصحيح إنما يسافر فذكره .
"إلا إلى ثلاثة مساجد" : الاستثناء مفرغ والمراد لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة لا أنه لا يسافر أصلاً إلا لها .وذهب القاضي عياض، والجويني، والقاضي حسين للتحريم ، فيحرم شد الرحل لغيرها كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة  .  

قال الطيبي: وهو أبلغ مما لو قيل لا تسافر لأنه صورة حالة المسافر وتهيئة أسبابها وأخرج النهي مخرج الإخبار أي لا ينبغي ولا يستقيم أن تقصد الزيارة بالراحلة إلا إلى هذه الثلاثة : "المسجد الحرام" .

وقوله: "ومسجدي هذا": في رواية مسجد الرسول (،  وقيل لعله من تصرف الرواة ."والمسجد الأقصى": وهو بيت المقدس سمي به لبعده عن مسجد مكة مسافة أو زمناً أو لكونه لا مسجد وراءه أو لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعاً وقرباً إلى السماء خص الثلاثة لأن الأول إليه الحج والقبلة،والثاني أسس على التقوى، والثالث قبلة الأمم الماضية، ومن ثم لو نذر إتيانها لزمه عند مالك وأحمد وكذا عن بعض الشافعية لكن الصحيح عندهم قصره على الأول لتعلق النسك به.اهـ . فيض القدير للمناوي .
وعلى هذا لا يجوز السفر وشد الرحال لأي مكان أو أي مسجد كان بقصد التعبد غير هذه المساجد الثلاثة ، وهذا مذهب كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، وغيرهما .

وروى الطبراني  وغيره ، عن قزعة قال : "أردت الخروج إلى الطور ، فسألت ابن عمر فقال :" أما علمت أن النبي ( قال : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( ، والمسجد الأقصى" ، ودع عنك الطور ، فلا تأته".(
) 
هذا ونجد ممن يقصد زيارة قبر النبي ( وهذا محرم في الشرع، فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : "لا تجعلوا بيوتكم قبورا و لا تجعلوا قبري عيدا و صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" .‌ صحيح الجامع حديث رقم (7226).‌
وسئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين هل يجوز الذهاب إلى المدينة المنورة بقصد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 
فأجاب: لا يجوز السفر وشد الرحل لمجرد زيارة القبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيره من القبور؛ لعموم النهي عن شد الرحال إلا المساجد الثلاثة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: [image: image3.wmf]لا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم [image: image2.png]


ومعنى قبره عيدًا اعتياد زيارته وشد الرحل إليه، وقد قال علي بن الحسين لرجل رآه يتردد على القبر النبوي: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه من القريب والبعيد، فعلى هذا من سافر إلى المدينة فليجعل قصده الصلاة في المسجد النبوي ثم بعده يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأحاديث التي وردت في زيارة القبر فكلها ضعيفة جدًّا أو موضوعة فلا يعتبر بكثرة من ينقلها أو يعمل بها.اهـ.
فلا يشرع قصد الزيارة للقبر ولا لأي قبر كان  للنهي المتقدم عن شد الرحال لأي مكان غير المساجد الثلاثة.

أما لو سافر المسلم إلى المسجد النبوي وصلى فيه للأجر العظيم، ثم زار  قبر النبي (، أو زار  بعض الأماكن كمسجد قباء ، أو شهداء أحد ، أو البقيع أو غير ذلك للسلام عليهم أو الدعاء لهم فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى بل تكون مستحبة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لو سافر إلى المسجد النبوي، ثم ذهب منه إلى قباء، فهذا يستحب، كما يستحب زيارة قبور البقيع، وشهداء أحد".اهـ . مجموع الفتاوى (27/22) .
وتروى أحاديث غير ثابتة ولا تصح عن رسول الله (  كما بينه علماؤنا الأجلاء، منها :

1- من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي.(
) ‌

قال المناوي: "قال البيهقي: تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف وقال ابن عدي : حفص هذا هو القارئ ضعفوه جداً مع إمامته في القراءة ورمي بالكذب والوضع ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر وأعله بأن فيه حفص بن أبي داود ضعفوه، ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع" .اهـ. فيض القدير .
وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : "موضوع" .(
)
وعلى هذا الحديث الذي لا يصح والمكذوب على رسول الله ( ذهب جمع من الصوفية إلى أن الهجرة إليه ميتاً كمن هاجر إليه حياً.  

وأخذ منه السبكي أنه تسن زيارته حتى للنساء ، وإن كانت زيارة القبور لهنّ مكروهة، وأطال في الرد على شيخ الإسلام  ابن تيمية من حرمة السفر لزيارته حتى على الرجال . 

2- وحديث : "من زار قبري وجبت له شفاعتي".(
) ‌

‏  قال ابن القطان: وفيه عبداللّه بن عمر العمري قال أبو حاتم:  مجهول وموسى بن هلال البصري قال العقيلي: لا يصح حديثه ولا يتابع عليه،  وقال ابن القطان: فيه ضعيفان.  

وقال النووي في المجموع : ضعيف جداً  .  

وقال الغرياني: فيه موسى بن هلال العبدي ، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: مجهول. وقال السبكي: بل حسن أو صحيح. قال ابن حجر : حديث غريب خرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقال في القلب في سنده شيء وأنا أبرأ إلى اللّه من عهدته قال أعني ابن حجر:وغفل من زعم أن ابن خزيمة صححه.اهـ. فيض القدير للمناوي .
3- من صلى علي عند قبري سمعته و من صلى علي نائيا أبلغته.(
) 

 قال العقيلي: حديث لا أصل له .وقال ابن دحية: موضوع تفرد به محمد بن مروان السدي قال : وكان كذاباً . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وفي الميزان: ابن مروان السدي تركوه واتهم بالكذب ثم أورد له هذا الخبر .
( ( (
الخاتمة

أخي الحبيب بعد أن عرفنا هذه المنهيات والمخالفات في الصلاة، فعلينا أن نتجنبها ولا نفعلها امتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال جل في علاه: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ((
)، كذلك امتثالاً لأمر المصطفى ( القائل: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، والامتثال لهذه الأوامر يكون فيه الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، قال الله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ((
) فاحرص أخي الحبيب كل الحرص على الإتيان بالصلاة على الشكل الصحيح ،ولا تصلّها بشكل سريع كنقر الديك كما يفعل البعض ،بل اطمئن فيها ، وتجنب الخلل فيها لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، وهي أول ما يعرض من أعمالك يوم القيامة ، فاحرص على إصلاحها . 

 هذا وقد استفدت كثيراً من "صحيح الترغيب"و"القول المبين في أخطاء المصلين"ونقلت عنهم بعض النصوص وبعض التعليقات فجزاهم الله عنا خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتهم . 
وبهذا تم البحث، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك .  

 كتبه / أبو أنس العراقي 

                                                ماجد بن خنجر البنكاني

                                      23/رمضان/1426هـ

(�) آل عمران الآية (102).


(�) الأحزاب الآية (70-71) .


(1) المسبل: هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض، ويكون تحت الكعبين – أي تحت العظمين البارزين من القدم – والإسبال يكون في السراويل والقميص والإزار والبنطال .      


�) ) أخرجه ابن خزيمة (1/382)، وبوب عليه: "باب التغليظ في إسبال الإزار في الصلاة". صحيح الجامع برقم(6012).


�) ) رواه البخاري في اللباس برقم (5791) .


�) ) فتح الباري (10/266) .


�) ) رواه مسلم في اللباس برقم (2086).  


�) ) صحيح الجامع حديث رقم (920).‌


�) ) صحيح ابن خزيمة:(1/ 383) .


(1) السترة : هو شيء تجعله أمامك وأنت تصلي سواء كان عموداً ، أو طاولة ، أو كرسياً ، أو أي شيء مرتفع . 


�) ) أخره مسلم برقم (260).


�) ) أخرجه أبو داود في السنن رقم (697)، وابن ماجة في السنن رقم (954)، وابن حبان في الصحيح (4/48و49)، والبيهقي في الكبرى(2/267).صحيح الترغيب(557) .  


�) ) أخرجه البخاري (1/577- مع الفتح) . قال الحافظ ابن حجر : أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة.


�) ) أخرجه ابن أبي شيبة (1/278).


�) ) أخرجه مسلم برقم (499) .


�) ) أخرجه ابن خزيمة (3/29) ، وابن ماجة (1/320) .


�) ) رواه أبو داود (1/180)، وابن حبان (5/596)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/339)، والمعجم الكبير (19/21)، وصححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (335)


�) ) السنن الكبرى (3/104).


�) ) تحفة الأحوذي (2/19) .


�) ) السلسة الصحيحة (1/592) .


)1) تسوية الصفوف: هو أن تلصق منكبك بمنكب صاحبك في الصلاة، وكعبك بجانب كعب صاحبك. أي تلصق القدم بقدم صاحبك، وإذا فعلت هذا في الصلاة يبني الله لك بيتاً في الجنة بإذنه تعالى .


�) ) البخاري ( 2/174) مسلم ( 433) . 


(�) رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (714).


(�) رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم (394)، ومسلم في كتاب الجمعة برقم (851).


(�) صحيح ابن خزيمة (3/55/ باب 71).


(�) رواه ابن خزيمة في صحيحه،وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم(717).


(�) رواه أبو دواد، وابن خزيمة في صحيحه، وقال الألباني:حسن صحيح، الترغيب(723).


(�) صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (720).


(�) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وصححه الألباني في صحيح الترغيب  برقم (721).


�) ) رواه البخاري برقم (1189) ، ومسلم برقم (1397) .


�) ) أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى (ص226) .


�) )  انظر ضعيف الجامع حديث رقم : (5553) .‌


�) ) انظر ضعيف الجامع حديث رقم : (5553) .‌


�) ) قال الشيخ الألباني : موضوع، انظر ضعيف الجامع حديث رقم (5607).‌


�) ) قال عنه الألباني: موضوع ، انظر ضعيف الجامع حديث رقم (5670) .‌


�) ) سورة الحشر الآية (7)


�) ) سورة آل عمران (31) .
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